
العـــــالم يتنـــــافس علـــــى مصـــــادر الطاقـــــة
النظيفة.. ماذا أنجز العرب؟ 

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

تتســابق دول العــالم في الســنوات الأخــيرة الماضيــة لاقتناء مصــادر الطاقــة النظيفــة، فلا أحــد يســتطيع
تحمـل فـاتورة الاسـتمرار في العبـث بـالكوكب إلى الأبـد، مـن جـراء الوقـود الأحفـوري، الـذي يطلـق ثـاني

كسيد الكربون على الغلاف الجوي مما يساهم في تغير المناخ والاحتباس الحراري. أ

هذا القلق العالمي، جعل مختلف القطاعات تجدد نفسها، من التكنولوجيا إلى النقل، الكل يتجه نحو
الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ولم تكن البلدان العربية رغم كل ما تعانيه من أزمات سياسية
واجتماعيــة وإنسانيــة بعيــدة عــن هــذا الزخــم، ولكــن الســؤال: مــاذا أنجز العــرب حــتى الآن في هــذا

السباق المشتعل من المحيط إلى الخليج؟ 

الطاقة المتجدة
الطاقة المتجددة تعني الطاقة المستدامة، أو الشيء الذي لا يمكن أن ينفد، ولا نهاية له مثل الشمس
علـى سبيـل المثـال، ولهـذا يشـير مصـطلح الطاقـة البديلـة إلى مصـادر الطاقـة المتجـددة، البـديل الآمـن

للمصادر غير المستدامة والأكثر استخدامًا مثل الفحم والبترول. 
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مــن المثــير للاهتمــام أن نعــرف أن بدايــة الالتفــات لهــذه البــدائل، طــ خلال أزمــة الطاقــة أثنــاء حــرب
كتوبر ، عندما أعلنت الدول العربية المنتجة للنفط توقّفها عن إمداد الدول الغربية المساندة لـ أ

“إسرئيل” لتحدث أزمة ضخمة، كانت مدخلا للبحث عن وسائل بديلة لتوليد الطاقة.

ليس هذا فقط، بل شكل ارتفاع عدد سكان العالم بشكل مخيف، أحد الأسباب الرئيسية، لزيادة
الطلب على الطاقة البديلة، من أجل تزويد المنازل والعمل والمجتمعات بالطاقة، فضلا عن الرغبة في

الحفاظ على مستوى مستدام، وحماية الكوكب من أخطار تغيير المناخ.

يــاح، والكهرومائيــة، وتنحصر مصــادر الطاقــة المتجــددة الأكــثر شيوعًــا حاليًــا، في الطاقــة الشمســية، والر
يــة الأرضيــة، والكتلــة الحيويــة، وأصــبحت تشكــل حــوالي ٪ مــن حجــم إنتــاج والمــد والجــزر، والحرار
٪ يـادة حصـة الطاقـة البديلـة إلى حـوالي الكهربـاء في العـالم، وتتوقـع وكالـة الطاقـة الدوليـة (IEA) ز
ينا ـ بأن تصل نسبة استخدام بحلول عام ، كما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ـ إير

 .  بحلول عام ٪ الطاقة المتجددة في المجتمعات إلى

بحسب دراسة أجريت قبل أشهر، تحتل دول العالم الأول كما هو متوقع صدارة تريب قائمة العشر
الأوائـل للبلـدان الـتي تسـتخدم أعلـى كميـات مـن الطاقـة المتجـددة، وتتصـدر بلـدان العـالم دولـة ألمانيـا،
ـــة الـــتي رفعـــت رصـــيدها مـــن الطاقـــة النظيفـــة إلى .% مـــن إجمـــالي حجـــم الطاقـــة المطلوب

للاستخدام لديها. 

تلجأ الأسواق الناشئة إلى الاستعانة بتقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
وغيرها من عناصر الطاقة المتجددة

خلف ألمانيا تتمركز بريطانيا، التي قفزت بشكل هائل خلال الأشهر الماضية، لتصبح الدولة الثانية في
القائمة التي توفر من الطاقة النظيفة ما نسبته .% من إجمالي حجم الطاقة المطلوبة لديها،
يـل، واليابـان، وتركيـا، واستراليـا، وأخـيرًا أمريكـا ويخلفهمـا دولـة السويـد، ثـم أسـبانيا، وإيطاليـا، فالبراز
الـتي رغـم تقليلهـا دائمـا مـن المخـاوف العالميـة حـول انبعاثـات الكربـون وتأثيرهـا علـى الكـوكب، وتراهـا

مبالغ فيها، إلا أنها تعتمد بنسبة .% على الطاقة النظيفة من إجمالي الطاقة المطلوبة لديها.

يطة تتسع الخر
رغم أزماتها التي لا تنتهي إلا أن خريطة الدول النامية التي تريد الاعتماد على الطاقة البديلة، تتسع
بشـدة، إذ تحـدد دراسـة لمركـز بيـو للأبحـاث، أن هنـاك تسـا مـن دول مثـل كينيـا، والمغـرب، وفيتنـام،
كثر من مليار ونصف مليار والفلبين، وباكستان للحصول على الطاقة النظيفة، والأخيرة استثمرت بأ
دولار في الطاقـة النظيفـة مـن  وحـتى ، ولم تضـف طـوال هـذه السـنوات إلا % فقـط
يــة، بينمــا وجهــت حــوالي % مــن الميزانيــة إلى الاســتثمار في الطاقــة لاســتثمارات الطاقــة الإحفور
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النظيفة. 

يـاح وغيرهـا مـن عنـاصر وتلجـأ الأسـواق الناشئـة إلى الاسـتعانة بتقنيـات الطاقـة الشمسـية وطاقـة الر
الطاقـة المتجـددة، لأنهـا لا تحتـاج إلى بنيـة تحتيـة مكلفـة للشبكـات، ولهـذا فكـل البلـدان الناميـة أقـرب

للمنافسة مع دول العالم المتقدم في الحصول على طاقة من مصادر آمنة. 

أما عن المنطقة العربية، فهي أفضل مناطق العالم جاهزية لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، بسبب
اتساع رقعة الصحارى فيها؛ وهو ما ترصده أبحاث متخصصة تؤكد أن ما يصل إلى الأراضي العربية
مــن طاقــة شمســية يبلــغ حــوالي  كيلــو واط/ســا، في المــتر المربــع الواحــد خلال اليــوم، ولهــذا فالطاقــة

الشمسية على وجه التحديد محل اهتمام كبير لكل بلدان المنطقة. 

كـبر دول المنطقـة اهتمامـا بقضيـة الطاقـة البديلـة، وأخـذ الاهتمـام صـبغة رسـمية وتعتـبر السـعودية أ
ترجمت إلى  مشاريع للطاقة المتجددة منذ العام الماضي، الذي صدرت فيه خطة كاملة لإنارة جميع

شوا المدن اعتمادًا على الطاقة النظيفة.

طرحت المملكة حولي  مشروعًا في قطاع الطاقة المتجددة، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو  مليارات
 دولار، خلال العــام الحــالي فقــط، وتســعى المملكــة إلى إيصــال إنتاجهــا مــن الطاقــة النظيفــة إلى
يـاح، كمـا جيجـاواط بحلـول العـام ؛ منهـا  جيجـاواط طاقـة شمسـية و جيجـاواط طاقـة ر
أسست المملكة مركزًا لقدرات الطاقة المتجددة، ستبلغ سعته  جيجاواط وسينفذ خلال العقد

المقبل ويهدف إلى تلبية حاجة المشروعات الداخلية والتصنيع المحلي في البلاد. 
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كــبر مصــدر للغــاز الطــبيعي في قطــر القضيــة أصــبحت أيضــا مســألة مصــير، ولهــذا لم تكتــف باعتبارهــا أ
المسال في العالم، وطرقت باب إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عبر توقيعها اتفاقية لإنشاء محطة
الخرسعة الكبرى للطاقة الشمسية التي تعد من الأكبر في العالم بسعة كلية تقدر بنحو  ميغاواط.

وتقع محطة الخرسعة غرب مدينة الدوحة وتقام على مساحة  كيلومترات، بتكلفة إجمالية تقدر
يـال قطـري، وتقـدر السـعة الكليـة للمـشروع بنحـو  ميغـاواط، وسـيجري ربـط بحـوالي . مليـار ر
 ميغاواطـا مـع الشبكـة كمرحلـة أولى في الربـع الأول مـن  علـى أن يبـدأ التشغيـل التجـاري

. للسعة الكلية في الربع الأول من

يـة، وسـيتم اسـتخدام مـشروع محطـة الخرسـعة في كـأس العـالم  الـذي يقـام علـى الأرض القطر
بحيـث سـيساهم في الوفـاء بالتزامـات الدولـة بملـف الاسـتضافة، ولاسـيما أنـه سـيولد حـوالي ثمانيـة
أضعاف الطاقة الشمسية التي التزمت قطر ببنائها خلال تسويق ملفها، قبل أن تفوز فعليا بالتنظيم

كأول دولة عربية تنظم هذا الحدث. 

كـبر مجمعـات الطاقـة الشمسـية في أمـا الإمـارات العربيـة المتحـدة، فتؤسـس هي الأخـرى واحـد مـن أ
العالم، وتتولى هيئة كهرباء ومياه دبي اللمسات الأخيرة لإنشاء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة
الشمسية، للدخول إلى عام ، والمدينة قادرة على توفير % من الطاقة النظيفة من طاقة

الشمس.

أما عمان فبدأت العام الماضي أيضا في تتفيذ مشروعها الطموح لتركيب ألواح طاقة شمسية مزدوجة
ومتعقبـة للشمـس لتزويـد المـدارس بالطاقـة الشمسـية، ويعتـبر المـشروع أول تجربـة متكاملـة لتطـبيق

أنظمة الطاقة الشمسية وتوصيلها بشبكة الكهرباء الأساسية ويحظى بدعم من الجهات الرسمية.

وتحـــاول الســـلطنة المـــضي قـــدما في الاســـتثمار بالطاقـــة النظيفـــة، وتخيـــف اعتمادهـــا علـــى الوقـــود
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الأحفــوري لإنتــاج الكهربــاء حــتى تلاحــق العــالم، ولهــذا أطلقــت أيضــا مــشروع «مــرآة» بمحافظــة ظفــار
 جنــوب البلاد، ويعتــبر مــن أضخــم مشــاريع الطاقــة الشمســية عالميًــا، ويهــدف إلى توليــد نحــو

ية.  ميجاواط من الطاقة الحرار

وبنفس التسا يمضى مشروع الاعتماد على الطاقة النظيفة في مصر، والتي بدأت هي الآخرى منذ
العـام المـاضي الاسـتثمار في هـذه الطاقـة  بمليـاري دولار، وانتهـت بالفعـل منتصـف مـارس المـاضي مـن
تشييد ثلاث محطات من مشروع يحمل اسم «شموس النوبة» بمجمع بنبان للطاقة الشمسية في
 ميجاواط، ويهدف المشروع إلى توليد  محافظة أسوان، وسيصل إنتاج المحطات الثلاث إلى

كثر من  ألفًا من السكان بالكهرباء في المرحلة الأولى. ميجاواط من الطاقة الكهربائية، لإمداد أ

ياح في البلاد، برأس غارب في خليج السويس في مسار متزامن بدأت مصر أيضا، تشغيل أول مزرعة ر
بقدرة إنتاج تصل إلى . ميجاواط، ولاسيما أن المزرعة مزودة بـ توربين، تبلغ قدرة كل منها
. ميجـاواط، وفقًـا لنظـام الإنتـاج المسـتقل للطاقـة، وتحـاول القـاهرة السـباق مـع الزمـن للوصـول
% على أن تزيد إلى ، من إنتاج الكهرباء بحلول العام % بالبلاد من هذه التقنيات إلى

 . بحلول العام

تسعى بلاد المغرب العربي على رغم من ظروفها السياسية لإحياء مشروعها
الطموح لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

على جانب آخر، تسعى المملكة الأردنية الهاشمية لإتمام مشروع محطة الطفيلة لطاقة الرياح جنوب
العاصـمة عمـان بحلـول نهايـة عـام ، وتعتـبر الممكلـة سـباقة في هذا المجـال، إذ بـدأت في تـدشين

المحطة رسميا عام  بتكلفة بلغت نحو  مليون دولار أميركي. 

وتحاول الممكلة توفير كهرباء من خلال الطاقة النظيفة بنسبة تصل إلى %، لتفادي إطلاق حوالي
 ألـف طـن مـن انبعـاث الكربـون سـنويًا، وتعتـبر المحطـة هـي أول مـشروع للطاقـة المتجـددة علـى

مستوى المرافق الخدمية في الأردن.

في المغرب العربي، وتونس على وجه التحديد، تسعى البلاد على رغم من ظروفها السياسية لإحياء
مشروعها الطموح لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، من خلال مشاريع ترمي إلى إنتاج % من
حاجتها للكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول نهاية العام الحالي، على أن تقفز النسبة

. في حدود عام % لتزيد بحوالي

يــاح والطاقــة كــانت تــونس أعلنــت العــام المــاضي عــن البــدء في إنتــاج  ميجــاواط مــن طاقــة الر
الشمسية كبداية للوصول في مرحلة لاحقة إلى إنتاج  ميجاواط من الكهرباء بالطاقة المتجددة
بقيمــة  مليــون دولار، ووافقــت الحكومــة علــى مشاركــة القطــاع الخــاص في إنتــاج الكهربــاء مــن

طاقة الرياح، للمرة الأولى بعد عقود من بقاء مشاريع الطاقة حكرًا على القطاع العام. 
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أمـا المغـرب، فيلحـق بالركـاب هـو الآخـر وعلـى مسـتوى ضخـم أيضـا، حيـث اسـتثمر حـوالي  مليـارات
دولار لإنتاج نحو % من احتياجاته للطاقة، وانحصرت استثماراته في ثلاثة مسارات، الطاقة المائية،
ملايين طن  كسيد الكربون بنحو والرياح، والشمسية، وتحاول الحكومة خفض انبعاثات غاز ثاني أ

سنويا بداية من العام الحالي. 

عوائق عربية أمام الطاقة النظيفة
رغم انفتاح العواصم العربية، في مدى زمني متقارب لاقتحام مجالات الطاقة النظيفة، إلا أن هناك
بعــــض العوائــــق الــــتي تعــــترض طريقهــــا، ويختلــــف الأمــــر ومســــتوى التجــــاوب والتعقيــــدات مــــن

الديمقراطيات الناشئة إلى الملكيات المطلقة في الحكم. 

في تــونس علــى سبيــل المثــال، لازال نشطــاء المجتمــع المــدني، يهــاجمون المــشروع بــضراوة، وخاصــة بعــد
كبر النقابات في البلاد، والتي كان لها رفض جامعة الكهرباء والغاز التونسية التابعة لاتحاد الشغل، أ

دور كبير في ثورة  سبتمبر، لمشروع قانون إنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة.

النقابة تعتبر المشروع محاولة مبكرة لخصخصة القطاع، وترفض تكليف مستثمرين أجانب بالمشروع
مما يعني بيع الإنتاج لشركة الكهرباء والغار بتكلفة مجحفة، كما تعتبر الاستثمار في هذا المرفق إشراك

المستثمرين في اتخاذ القرارات السيادية المستقبلية للبلاد. 

وتبرز الأزمة المشكلة الكبرى في الديمقراطيات الناشئة، ففي ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة
الــتي تمــر بهــا البلاد، ترفــض الشركــة الرســمية للكهربــاء اللحقــاق بالعــالم، وتطــ علــى الشــا ســؤال

أصعب: من يمتلك تحديدًا مفتاح القرار في تونس، الساسة أم المؤسسات التنفيذية؟ 

ولا تقــف الأزمــة في التحــول إلى الطاقــة النظيفــة علــى تــونس وحــدها كنمــوذج للبــدان الساعيــة إلى
الديمقراطيــة عــبر مخــاض صــعب، بــل هنــاك أزمــة حــتى في البلــدان الــتي تمــارس فعليــا الديمقراطيــة
السيادية، أو الملكية المطلقة، التي رغم استقلال قرارها السياسي عن الشا وعدم التأثر به، إلا أن
الانتقــال الكلــي إلى اســتخدام الطاقــة المتجــدّدة ســيواجه عقبــات يصــعب حلّهــا، وخاصــة الاصــطدام

بمصالح الشركات البترولية متعددة الجنسيات.

وذلـك عـدا عـن أن النفـط يشكـل حـتى الآن في عـدد غـير قليـل مـن البلـدان العربيـة، المصـدر الـرئيسي
ــة بكــل ــات صديقــة للبيئ ــة، بالإضافــة إلى صــعوبة اســتبدال مركب ــدان الخليجي للــدخل وخاصــة البل
المركبــات، فضلا عــن ضعــف قــدرة المــواطن علــى تحمــل مثلــه هــذه الكلفــة، ولذلــك إذا قــررت البلــدان
العربيــة منافســة العــالم في هــذا التحــدي خلال العقــود القادمــة لا بــد أن تضــع خطــة واضحــة الملامــح

والمسارات لتخطي هذه التحديات.
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